
يـة.. حين تبـددت قضبـان عمليـة نفـق الحر
الاحتلال الإسرائيلي

, سبتمبر  | كتبه نداء بسومي

جاء  سبتمبر/أيلول  ليحمل للعالم عمومًا والفلسطينيين على وجه الخصوص معجزةً أمنيةً
أبطالهـا أسرى محتجزيـن في أشـد سـجون الاحتلال الإسرائيلـي تحصـينًا، مقارنـة ببقيـة السـجون وهـو

سجن جلبوع الذي يشتهر بـ”الخزنة”.

يــة”، الــتي سرعّت دقــات قلــوب الفلســطينيين خوفًــا علــى العملية المعروفــة اليوم بعمليــة “نفــق الحر
 للغايـة بالنسـبة للاحتلال خصوصًـا أنهـا بعـد أقـل مـن أبطالهـا وتهليلاً بهـم، جـاءت في تـوقيت حـ
أشهر على معركة سيف القدس، التي وجهت فيها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هي الأخرى

ضربات نوعية غير مسبوقة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي.

أصــبحت أســماء الأسرى “الفــارين” مــن الســجن الأكــثر تــداولاً ومعرفــة في العــالم في أعقــاب العمليــة،
يا الزبيدي ويعقوب قادري، نظرًا وهم: أيهم كممجي ومناضل نفيعات ومحمد ومحمود العارضة وزكر

لتجاوزهم كل التعقيدات والتحصينات الأمنية الإسرائيلية.
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تفاصيل البطولة 
في تفاصيل الحكاية التي صنعها أبطال جلبوع الست، وكُشف الستار عنها لاحقًا بينما كان الاحتلال
يلملم خيباته، استغرق الأسرى الست مدة  أشهر في عملية الحفر تحت الأرض بما توافر من أدوات
حـادة ليصـلوا حـتى بُعـد  مـترًا تحـت الأرض مـن الجـانب الآخـر لجـدار السـجن، فيمـا تـم تصريـف
ــة ــة بين الفين ي ــانت تعرقــل مسيرتهــم نحو الحر ــا ك ــواسير الــتي سُــدّت أحيانً ــاه والم ــتراب في دورة المي ال

والأخرى.

نجــح الأسرى في الخــروج مــن تحــت بلاطــة مساحتهــا  ســنتيمترًا في مراحيــض غرفــة رقــم  مــن
القسم  في سجن “جلبوع” الذي بني عام ، وتمكنوا فجر يوم الإثنين  سبتمبر/أيلول من

تنفس الحرية والخروج من الحفرة خا السجن.

ــات الحفــر، لم يلحــظ مراقــب وإلى جــانب الفشــل الأمــني الإسرائيلــي المتمثــل في عــدم اكتشــاف عملي
شاشــات الأمــن الخاصــة بالســجن تحــرك الأسرى في محيــط أســوار الســجن، ولاحقًــا اكتشفــت قــوات
الاحتلال عمليـة الهـروب لتبـدأ معهـا عمليـة بحـث واسـعة امتـدت لأكـثر مـن أسـبوعين لاعتقـال جميـع

. كثر من مدينة بالضفة الغربية المحتلة والداخل المحتل عام الأسرى من جديد في أ

يا الزبيدي التفاصيل التي وفي حديثه لمحاميته من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كشف الأسير زكر
سـبقت العمليـة، إذ كـان قبلهـا بنحو أسـبوعين يوجـد في قسـم  بسـجن جلبـوع قبـل أن يكشـف لـه

الأسير أيهم كممجي تفاصيل الخطة بجملة واحدة فقط “في طلعة”.

ويضيف “قبل أسبوع من العملية طلبت الانتقال إلى غرفتهم كي أطلع على الموضوع، عندما دخلت
ورأيــت الحمــام، (عرفــت أننــا بــرة)، ســألتهم عــن التكتيكــات والخطــة المرسومــة وكيــف ســنسير بــالنفق
لأنني لم أجرب الدخول للنفق مطلقًا من قبل، فأخبرونني بأن السير سيكون يدًا للأمام ويدًا للخلف

والمشي بطريقة الحلزون، لكن يوجد مقطعان يجب النوم على الظهر والسير زحفًا”.

ووفقًا للزبيدي فقد وجه سؤالاً لمناضل نفيعات عن دوافعه من المشاركة في العملية ولم يتبق له على
موعد الحرية إلا شهرين فقط، فكان جواب الأخير أنه المشارك الرئيسي في عملية حفر النفق.

في يــوم العمليــة جــاء أحــد الســجانين ومعــه شخــص وبــدأ بفحــص فتحــة المجــاري وبالفعــل رأى ترابًــا
مبللاً، فثــارت الشكــوك مبــاشرة، وحينها تــدخل الزبيــدي ووقــف بينهمــا، وبــدأ بمنــاداة الأسرى لخلــق
حالة إرباك وعندها أطبقا الفوهة وذهبا للتفتيش والفحص بالغرفة المجاورة غرفة رقم ، وهنا كان

القرار بالخروج في الليل. 

بدأت عملية الهروب بخروج الأسير مناضل نفيعات وتلاه محمد العارضة وبعدها يعقوب قادري، ولحق
بهم الزبيـدي ثم أيهـم كممجـي وآخرهم محمـود العارضـة، وعنـد قطعهـم للشـا في أعقـاب الخـروج
كادت إحدى سيارات المستوطنين تدهسهم، وبعد رؤية سيارات الشرطة التابعة للاحتلال والطائرات،
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قرروا التفرق لمجموعات وهو ما تحقق حتى اعتقالهم جميعًا.

ضربة نوعية.. منظومة أمنية فاشلة
شكلت عملية نفق الحرية ضربة نوعية للمنظومة الأمنية للاحتلال الذي لطالما تفاخر بقوتها بالعموم
وعلــى الأسرى خصوصًــا، لا ســيما في ســجن جلبــوع الــذي يعتــبر الأكــثر تحصــينًا في العــالم مــن الناحيــة

الهندسية والرقابية على الأسرى.

وتعكـس العمليـة مـن الناحيـة الأمنيـة غيـاب الإجـراءات الرقابيـة علـى الأسرى رغـم الإجـراءات اليوميـة
المتبعــة مــن تفتيــش مفــاجئ للغــرف والأقســام المختلفــة إلى جــانب عمليــات العــد اليوميــة الــتي تتــم

للأسرى داخل غرفهم من السجانين.

ومــن بين كــواليس الفشــل الأمــني، يتمثــل تجميــع عــدد مــن الأسرى ســبق أن حــاولوا تنفيــذ عمليــات
ير الأمنيــة الخاصــة باســتخبارات الســجون وجهــاز هــروب مــن الســجن، وهــو مــا تحــدثت عنــه التقــار

الشاباك “الأمن العام” التابع للاحتلال.

وإلى جـانب ذلـك، فـإن عمليـة البحـث بحـد ذاتهـا شكلـت فشلاً أمنيًـا إسرائيليًـا، خصوصًـا أن الأسرى
بقـــوا قرابـــة أســـبوعين طلقاءً وعلى مقربـــة مـــن عمليـــات البحـــث دون أن تتمكـــن المنظومـــة الأمنيـــة

الإسرائيلية من الوصول إليهم.

وكثــيرًا مــا يتفــاخر الاحتلال بوحــدات قصــاصي الأثــر والكلاب البوليســية المدربــة والأمهــر علــى مســتوى
العالم، لكن رغم ذلك كان الفشل يعتري كل هذه العمليات، خاصة أن الأسرى الذين نجحوا في انتزاع

الحرية كانوا موجودين في مناطق شبه مكشوفة.

وعكست عملية “نفق الحرية” حالة التخبط الأمني الموجودة لدى الاحتلال وعدم الاستعداد المسبق
لعمليـات مـن هـذا النـوع رغـم أنهـا ليسـت الأولى، إذ حـاول الأسرى في سـجون أخـرى تنفيـذ عمليـات

مشابهة قبلها بأشهر وسنوات لكنها لم تتم.

مــــا بعــــد العمليــــة.. التنكيــــل بــــالأسرى في



السجون
في أعقــاب العمليــة كثفــت مصــلحة ســجون الاحتلال مــن التنكيــل بحــق الأسرى الســت عبر ســياسة
العزل الانفرادي ونقلهم المتكرر من سجن إلى آخر، وكذلك إهمالهم طبيًا، كما تعرضوا لعدة اعتداءات
من الســـجانين، وخلال هـــذه الفـــترة نفـــذ بعضهـــم إضرابـــات عـــن الطعـــام احتجاجًـــا علـــى ظـــروف

احتجازهم القاهرة والصعبة.

ومر الأسرى الست بجولاتٍ من عمليات التنكيل، مقابل ذلك تمكنّوا من مواجهة هذه الإجراءات،
يــة، وخلال هــذا العــام فقــد الأســير أيهــم كممجــي وأصروا علــى نقــل رســالتهم ومحاولــة تحقيــق الحر
شقيقه شأس كمججي الذي ارتقى شهيدًا برصاص الاحتلال، كذلك استشهد داوود الزبيدي وهو
يــا الزبيــدي، كمــا فقــد الأســير يعقــوب قــادري والــدته، أحــد شهــداء الحركــة الأسيرة وشقيــق الأســير زكر

وحرمهم الاحتلال من وداعهم.

وفي ذات الــوقت، اتخــذ الاحتلال إجــراءات انتقاميــة مــن الأسرى في الســجون في محاولــة للانقضــاض
علـــى منجـــزات الحركـــة الأســـيرة، واســـتهدفت إدارة السّـــجون في بدايـــة الأمـــر، أسرى حركـــة الجهـــاد

الإسلامي كتنظيم والأسرى القابعين في سجن “جلبوع”، عبر تنفيذ عمليات نقل جماعية.

تبع ذلك توزيع أسرى حركة الجهاد على غرف الفصائل الأخرى وعزل قيادة الحركة ومحاولة المس
بــالبنى التنظيميــة للفصائــل الأخــرى داخــل الســجون، وشرعــت بتنفيــذ اقتحامــات متتاليــة لأقســام



الأسرى، وتنفيذ تفتيشات واسعة داخل غرفهم، إلى جانب عمليات التخريب الممنهجة.

وشكلّت أجهزة الاحتلال عقب العملية لجنة بقرار من حكومة الاحتلال، على غرار لجنة “أردان” عام
، وخرجــت مجــددًا بجملــة مــن إجــراءات التضييــق، الــتي فعليًــا تصــب في مســار الانتقــام مــن
الأسرى، ولا علاقــة لهــا بــالذرائع الأمنيــة الــتي تتحــدث عنهــا إدارة الســجون، ومنهــا: المســاس بنظــام
الخــروج إلى ساحــة الســجن “الفــورة”، واســتهداف الأسرى مــن ذوي الأحكــام العاليــة عــبر عمليــات
نقلهــم المتكرر، ومقابــل هــذا العــدوان الــذي طــال كل منــاحي الحيــاة الاعتقاليــة للأسرى وتفاصــيل

محاولة “الاستقرار”، تمكنّ الأسرى من فرض حالة من النضال والمواجهة على قاعدة الوحدة.

في المقابل، اتخذ الأسرى خطوات من “العصيان والتمرد” على قوانين إدارة السجون، فقد احتدمت
المواجهة في الفترة الأولى مع تصاعد عمليات الاقتحام، حيث سُجلت عشرات الاقتحامات في حينه،
وفي كل السجون، وواجهها الأسرى بحرق الغرف، الذي يعتبر أبرز أدوات الرفض والتمرد على الإدارة،
يـــزات مضاعفـــة مـــن قـــوات القمـــع، ووضـــع إطفائيـــات واضطـــرت إدارة الســـجون إلى جلـــب تعز

أمام السجون كافة.

وبدأ الأسرى بعملية تنظيم الصفوف عبر اتخاذ مسار من المواجهة المفتوحة وحماية الجبهة الداخلية
يــز حالــة الوحــدة، الأمــر الــذي أفشــل فعليًــا مخططــات إدارة الســجون لهــم، وفعليًــا تمكنــوا من تعز

وساهم في نجاحهم على مدار هذه الفترة.

وكانت أولى خطوات الأسرى تشكيل لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة من كل الفصائل، وتمكنوا
من خلالها من تنفيذ برنامج نضالي تصاعدي، استمر لمدة أسبوعين، وتمثلت هذه الخطوات برفض
الخــروج إلى مــا يســمى “الفحــص الأمــني”، وارتــداء الــزي الخــاص بــإدارة الســجون كإشارة للاســتعداد

للمواجهة المباشرة.

كمـا اعتمـد الأسرى علـى خطـة الإربـاك الليلـي، وخلالهـا كـان يختـار الأسرى ساعـة محـددة ليلاً للطـرق
على الأبواب في كل الأقسام والسجون، وتمكن الأسرى فعليًا من إحباط مخطط إدارة السجون التي

أعلنت تراجعها عن الإجراءات.

نجح الأسرى من جديد عبر “حوارات” شاقة في حينه في دفع إدارة السجون للاعتراف بتنظيم الجهاد
الإسلامي مجددًا، وتمكنوا من إنهاء عزل غالبية قيادات الجهاد الإسلامي، وتخصيص غرفتين لهم

كأسرى تنظيم، بعد عملية تشتيتهم وتوزيعهم على بقية غرف الفصائل.

ورغــــم ذلــــك، اســــتمرت المواجهة في كل الســــجون، وكــــانت أخطــــر هــــذه المحطــــات اقتحــــام قوات
القمع قسـم الأسيرات والاعتـداء عليهـن بـالضرب في شهـر ديسـمبر/كانون الأول ، كمـا أقـدمت
ــــا” ــــة بحقهــــن، فحرمتهــــن مــــن “الكانتين ــــات جماعي ــــى عــــزل مجموعــــة منهــــن وفرض عقوب عل
يارات وفرضت غرامات مالية، وحاولت إدارة السجون فرض واقع جديد عليهن، كما حاولت مع والز
الأسرى سابقًا، بهدف تقويض الحالة التنظيمية، وتمكنّت الأسيرات إلى جانب الأسرى، من صد هذه
الهجمة، وإنهاء جملة العقوبات التي فرضت عليهن، وإنهاء العزل الذي فرض بحق مجموعة منهن،



كيد مجددًا على الوحدة بين صفوف الأسرى.  والتأ

وفي بدايـــة شهـــر فبراير/شبـــاط ، عـــادت إدارة الســـجون للتلويـــح بفـــرض إجـــراءات تضييقيـــة
بحق الأسرى، وحاولت هذه المرة استهداف نظام خروج الأسرى إلى ساحة السجن “الفورة”، وهذا
يعـني محاولتهـا فـرض واقـع يمـس جـوانب متعـددة مـن نظـام الحيـاة اليـومي للأسرى، بمـا في ذلـك
المساس بالحياة التنظيمية بشكل أساس، كما أعادت التلويح مجددًا بنقل الأسرى المتكرر واستهداف

أي حالة “استقرار” يعيشونها.

وأعلــن الأسرى اســتئناف المواجهــة بخطــوات “العصــيان والتّمــرد”، وإعلانهــم الإضراب المفتــوح عــن
 الطعـــــام، واســـــتمرت هـــــذه الخطـــــوات إلى جـــــانب جـــــولات مـــــن الحـــــوارات، حـــــتى تـــــاريخ
مارس/آذار ، أي قبل موعد تنفيذ الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلن عن موعده في تاريخ

 مارس/آذار ، وتمكن الأسرى في حينه أيضًا من دفع الإدارة إلى التراجع عن إجراءاتها.

وفي شهر أغسطس/آب  الماضي، عادت إدارة السجون تلوّح من جديد بفرض إجراءات تضييق
علـى أسرى المؤبـد وذوي الأحكـام العاليـة، عـبر عمليـات النقـل المتكـررة، الأمـر الـذي فـرض علـى الأسرى
اســــــتئناف خطــــــواتهم مجــــــددًا والإعلان مجــــــددًا عــــــن إضرابهــــــم عــــــن الطعــــــام في الأول مــــــن
ســبتمبر/أيلول ، واتخــذ الأسرى مجــددًا مســار “التّمــرد والعصــيان” أساسًــا لهــذه الخطــوات،

وانتهت بعد أن تراجعت مجددًا إدارة السجون عن إجراءاتها.

ورغـم نجـاح الحركـة الأسـيرة في فـرض شروطهـا مـن جديـد علـى مصـلحة سـجون الاحتلال، فـإن ثمـة
مساع إسرائيلية واضحة لتصفية التمثيل الجماعي للأسرى من أجل الاستفراد بهم والعودة إلى ما

. إلى  كانت عليه السجون في الفترة ما بين عام

في المقابل، ستبقى الحركة الأسيرة تلوح بخطواتها التصعيدية في وجه هذه المحاولات عبر حل الهيئات
كــثر مــن التنظيميــة تــارة والتلويــح بورقــة الإضراب الجمــاعي بمشاركــة جميــع الأسرى البــالغ عــددهم أ

 أسير كخطوة دفاعية عن حقوقها ومكتسباتها.
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